
 تنوعت الأساليب والتجارب ووجهات 
النظــــر للأفــــلام التــــي تناولــــت الحقبــــة 
النازيــــة، فمن أفلام دعائية اســــتعراضية 
لإدانــــة النازيــــة وجرائمهــــا إلــــى إظهار 
بطــــولات فردية وجماعيــــة للحلفاء، وبين 
هذا وذاك قصص أكثر إنســــانية وواقعية 

عن صور من الحياة في ظل الحرب.
وفي فيلم ”ســــت دقائق قبل منتصف 
الليــــل“ للمخرج البريطانــــي أندي غودار 
تتداخــــل المغامــــرة مع الحس الإنســــاني 
والمعاناة في كلّ متناســــق ومبني بشــــكل 
موضوعــــي، وفضلا عــــن ذلك فهــــو فيلم 
للشــــخصيات  حقيقيــــة  ســــيرة  يعــــرض 
والوقائع التي وثّقها التاريخ بشكل فعلي.

قصة واقعية

منــــذ البدايــــة يضــــع غــــودار خبرته 
الطويلــــة والعميقــــة خاصة فــــي إخراج 
التلفزيونيــــة  المسلســــلات  مــــن  العديــــد 
والقليــــل من الأفلام، فهــــو يطلق تأثيراته 
علــــى الســــمع والبصــــر، حيــــث الصورة 
غزيرة التعبير والكاميرا التي لا تهدأ، ثم 

الموسيقى والحوارات المنتقاة بعناية.
هــــي قصــــة واقعية تعود إلــــى ما قبل 
الحــــرب العالمية الثانية ببضع ســــنوات، 
حيث كانت هنالك مدرسة ثانوية إنجليزية 
تدعــــى ســــانتا أوغســــتا تقــــع بنايتهــــا 
علــــى الســــاحل الغربــــي لبريطانيا، وهي 
مخصصة للفتيــــات من بنــــات وحفيدات 
النخبــــة في الحكــــم النازي مــــن جنرالات 

وغيرهم.
وكمــــا قلنــــا فمنــــذ المشــــاهد الأولــــى 
ســــوف يلقي بنا المخرج فــــي قلب الدراما، 
كان أســــتاذ الأدب الإنجليزي في المدرسة 
مذعورا، فقد اكتشــــفت شخصيته بوصفه 
جاسوســــا للإنجليــــز مزروعــــا فــــي تلك 
المدرسة، وفي مشــــهد مصنوع بعناية يتم 
اغتيالــــه دون أن نشــــاهد دمــــاء ولا ذعرا 
ســــوى قبعته التي تطير فــــي الهواء على 

ساحل البحر.
 يحــــل محلّه في المهمة المــــدرّس ميلر 
(الممثــــل إيــــدي إيزارد) حيث يكتشــــف أن 
المدرســــة تديرها امرأتــــان، إحداهما هي 

السيدة روتشــــول (الممثلة جودي دينتش) 
والمدرّسة ألسي (الممثلة كارلا جوري).

يترامــــى المبنى فــــي وســــط الطبيعة 
وعلى الســــاحل وكل شــــيء هنــــا خاضع 
لنظام صارم، والفتيات العشرون يتحركن 
بانســــيابية عاليــــة ونظام صــــارم وأناقة 
متناهيــــة، وبالفعــــل تلمس حــــس النازية 
واضحا في اللمســــة العسكرية من ناحية 
الانضباط ثم صراخ أسلي لطلابها: هايل 
فكتــــوري وهايــــل هتلر، فهي جاسوســــة 
ألمانية محترفــــة، ولم يكتشــــف ميلر أنها 
كذلــــك تراقبه، وفي المقابل فهي تجهز على 
الضابط المســــؤول عنه فــــي ليلة ممطرة، 

ليتم اتهام ميلر بأنه هو القاتل.
أن تكون الشــــرطة والمحقق الإنجليزي 
نازيين هما الآخــــران فتلك مفارقة صعّدت 
من الدراما وجعلــــت الاقتصاص من ميلر 
هدفــــا مهمّــــا، حتى يلقى به في الســــجن، 
ثــــم يتمكن من الفرار وصــــولا إلى معرفته 
بموعد قيــــام النازيين بإجلاء الفتيات إلى 
ألمانيا، وهو ما يريد إيصاله إلى رؤسائه، 
وكلمة السر هي ”ست دقائق قبل منتصف 

الليل“.

تماسك الصورة والدراما

تجتمع في هــــذا الفيلم ثــــلاث قدرات 
التمثيلــــي  الأداء  عــــن  فضــــلا  متميــــزة 
المتقن وهــــي كفاءة هــــذا المخــــرج البارع 
(مواليد 1968) وأخرج قرابة 25 مسلســــلا 
تلفزيونيــــا وثلاثة أفلام، ثــــم كفاءة مدير 

التصوير البارع كريس ســــيغر ذي 
المنجز الطويل لعشــــرات الأفلام 
والمسلســــلات ليكمّلهما المؤلف 
الألمانــــي  المميــــز  الموســــيقي 
مارك ســــترتينفيلد (موسيقى 
أفلام روبــــن هود وأميريكان 
وبروميثيــــوس  غانغســــتر 

وغيرها).

هذا الثلاثي قدم شكلا تعبيريا رفيعا، 
من خلال الكاميرا ومرونة حركتها وتغيير 
الزوايا ومســــتويات التصوير وجماليات 
اختيــــار وقــــت التصوير وهندســــة حركة 
الشــــخصيات، وهــــذه الصــــورة الرصينة 
كمّلها ذلك التدفق الموســــيقي الرفيع الذي 
يقــــارب الموســــيقى الســــيمفونية ويعطي 

للوتريات قيمة إضافية.

نلاحظ أيضا اكتناز هذا الفيلم بكيفية 
توظيــــف حركــــة الشــــخصيات، الفتيــــات 
العشــــرين، فهــــنّ في نســــق جمالــــي على 
الدوام كما أنهن صانعات للدراما وخاصة 
الفتــــاة غريتــــال (الممثلــــة تيجــــان ماري) 
التي تقدم شــــخصيتها درســــا فــــي كيفية 

صنــــع الحبكات الثانوية، فهي 
الوحيــــدة التي تتحرك خارج 
المجموعة  وخــــارج  الســــرب 
والتــــي تدرك 
ميلر  أن 

هــــو جاســــوس إنجليزي وأن ألســــي هي 
جاسوسة ألمانية.

وأما على صعيد تصميم المناظر وبناء 
وتوظيـــف المكان فقد تميـــز الفيلم بغزارة 
تعبيرية ملفتة زادها جمالية التصوير من 
أعلى وبواسطة لقطات من الدرونز للمكان، 
ومســـح جغرافية المكان ببراعة وما ساعد 
ذلك أكثر التصوير في أماكن حقيقية على 

الشاطئ الإنجليزي.
ولعل المشـــاهد الختامية مـــن البراعة 
بما تســـتحق الإشـــارة إليهـــا عندما يتم 
تســـلق الفتيات لإحـــدى التـــلال لكي يكنّ 
مرئيـــات لطائرة الإجلاء النازية وتســـليم 
كل واحدة منهن شـــعلة ملونة لكي يستدل 
الطيـــار على المكان، ثم المطـــاردة الحربية 
الإنجليزية التي أجبـــرت الطائرة الألمانية 

على الفرار.
خـــلال ذلك صنـــع المخـــرج مواجهات 
هي الذروة في تلك الدراما الفيلمية، وهي 
أيضـــا مواجهات متقنة ومصنوعة بعناية 
كالمواجهة بين ميلر والضابط الجاسوس، 
حيث يقع ضحية الضابط المحقق الثاني، 
وتلـــك المواجهة التي تمتد إلى الحقول في 
مطـــاردة مضنية انتهـــت بمقتل الضابط 
الجاســـوس على يد زميله، ثم المواجهة 

الأخيرة بين ألسي وميلر.
على الجهة الأخرى كان الحس 
الإنساني من طرف مديرة المدرسة 
التي تحتضن طالباتها والتي 
لم يكن يهمّها الصراع 
النازي – الإنجليزي بقدر 
ما تهمها سلامة الفتيات، 
رغم أنهن يعشن أيضا 
نوعا من الصراع بين 
أصولهن الألمانية 
وثقافتهن ونشأتهن 
الإنجليزية التي لا 
يستطعن التخلص 

منها.

سينما
الأحد 2021/03/14 
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 رؤية جديدة لحقبة النازية

محنة الإنسان من الكلمة إلى الشاشة

إحساس جمالي ضائع بين الحرب وصراع الجواسيس 

جمالية الصورة وحبكة الدراما

ــــــت  ــــــي تناول لا شــــــك أن الأفــــــلام الت
ــــــة النازية وما رافقها من وقائع  الحقب
ــــــة وإنســــــانية فضــــــلا عــــــن  اجتماعي
ــــــة كثيرة ومتنوّعة،  المواجهات الحربي
ولا يزال الحفــــــر في التاريخ والنبش 
في أحداثه اللذين ارتبطا بتلك الحقبة 
همــــــا شــــــغل الســــــينما والمخرجين. 
وفيما يقــــــع الكثير منهم في الانحياز 
ــــــد يخير آخــــــرون الالتزام  أو التمجي
بالوقائع، بينما يفضل البعض توسّل 
الخيال وغيره من الأســــــاليب لتأثيث 

الأعمال السينمائية.

طاهر علوان
كاتب عراقي

الرواية والفيلم 

ات 
ّ

جدل في سردي

الأزمنة الحديثة
موضوعاتهـــا  عـــن  الســـينما  تبحـــث   
وقصصها من الحياة ومن مصادر شـــتى، 
ولا تتوقف عن بحثها عن محتوى ســـردي 
ودرامي وقصصي رفيع ومؤثر لتقدمه إلى 
جمهور متعطش للترفيـــه من جهة ومتعة 

الاكتشاف من جهة أخرى.
لهذا تتجدّد صلـــة الرواية بالفيلم ولا 
تنقطـــع تلـــك العلاقـــة العميقة بـــين أرقى 
نوعـــين إبداعيين، هما قمة ما أبدعه العقل 
البشـــري حتى الساعة، ولا يزالان يتربّعان 
علـــى القمـــة فـــي قدرتهمـــا الفائقـــة على 
التفاعل مع الحياة والتغلغل في مسالكها 

المعقدة والمتشعبة.
إلـــى  الوصـــف  إلـــى  الســـرد  مـــن 
الشـــخصيات والحبكة والزمـــان والمكان، 
هـــي محطّـــات لا بـــد أن يمرّ بهـــا مبدعو 
والوســـيطين  التعبيريـــين  النوعـــين  كلا 
الجماليـــين، هو جدل الأزمنـــة الحديثة ما 

بين النوعين الإبداعيين.
وبـــكل مـــا يحملانه من صـــورة وإرث 
وسيرة للإنســـان، يريد الفيلم من الرواية 
قوة التعبير وما هو مرئي ومُدرك وحسّي 
بصفة عامة، وليس باطنيا وذهنيا، وتريد 
الرواية من الفيلـــم الحفاظ على مكوّناتها 
الأساسية، في وقت يبسط بعض الروائيين 
العلاقة بأن الرواية ما هي إلا فيلم يُعرض 

في عقل القارئ.
للروايـــة  الجمالـــي  التراكـــم  ولعـــل 
يعدنـــا بالكثير، ذلـــك الاندفـــاع من طرف 
الســـينمائيين لنقل الروايات إلى الشاشة 
منـــذ عقود، وها قـــد خلـــدوا روايات مثل 
”مرتفعـــات ويـــذرنج“ و“ذهب مـــع الريح“ 
و“عناقيـــد الغضـــب“ و“جســـر علـــى نهر 
و“الظهيرة  و“أوليفـــر تويســـت“  كـــواي“ 
العالية“ و“البؤســـاء“ و“الشـــيخ والبحر“ 

وغيرها.
لكـــن فـــي المقابل بقـــي جـــدل الإعداد 
الســـينمائي للروايـــة قائمـــا، يناقش إلى 
أي حد وأي مســـتوى كان الفيلم أمينا في 
نقـــل الرواية إلـــى الشاشـــة، بينما يفاخر 
مخرجـــون وســـينمائيون بأنهـــم ارتقـــوا 

بروايات مهمة إلى مستويات أرفع.
ومن ذلك مثلا سلسلة العرّاب للروائي 
ماريـــو بـــوزو، والتي أخرجها فرنســـيس 
فـــورد كوبـــولا (1974)، وحيـــث يكتســـب 
الصراع شكلا آخر سينمائيا، وفي الأصل 
هـــي رواية صراع وتأكيد للـــذات والعائلة 

في مواجهة الآخر والمجتمع.
في المقابل هنالك الســـكينة الإنسانية 
العميقـــة والـــذات الباحثـــة لنفســـها عن 
ملاذ فـــي روايـــة ”بقايا النهـــار“ للروائي 
الأنجليـــزي – اليابانـــي كازو إيشـــيغورو 
التي أخرجها جيمس إيفوري (1993)، هنا 
الروتـــين الحياتي في الرواية يقابله نبض 
إنساني ظاهر وعذابات ظاهرة وأخرى في 

شكل معاناة في الداخل.
 بينما نجد من جهـــة أخرى أن جدلية 
الصـــراع الاجتماعـــي تتجســـم بقـــوة في 
للروائي بوريس  رواية ”الدكتور جيفاغو“ 
باســـترناك ومن إخراج ديفيد لين (1965)، 
فما بـــين زمنين وبـــين عالمـــين متناقضين 
يمضـــي خـــط الشـــقاء الإنســـاني وحيث 
تتحول الشـــخصيىة إلى مرآة حقيقية لما 
هو أفضـــع، ولهذا كان الفيلـــم مخيفا في 
قصتـــه من طرف الســـلطات الســـوفييتية 

آنذاك فمنعت عرضه بأي شكل.
 هنـــاك حـــس إنســـاني عميـــق بواقع 
مرير وبلحظة تحوّل وانتقال مريرة سواء 
علـــى الصعيد الفردي أو الجماعي، صراع 
البلاشـــفة مع خصومهم وتلك التراجيديا 

المروعة وســـط الثلوج حيث كل شـــخصية 
تبحـــث عـــن خلاصهـــا ونافـــذة أمل تجد 
نفســـها من خلالهـــا، وفي المقابـــل هنالك 
ذلك الإحســـاس بالتمـــزّق واللاجدوى من 
طرف جيفاغو الشاعر – الطبيب – العاشق 
المتكامـــل الحـــس والمغتـــرب عـــن واقعه 
والباحث عن ذاته ومســـتقبله في دوامة لا 

يعرف نهاياتها.
وأما إذا انتقلنا إلى ما هو أشـــد وطأة 
في ما يتعلق بالنسق الاجتماعي الجمعي 
فيمكـــن القـــول إن روايـــة ”1984“ لجورج 
أورويل للمخـــرج الإنجليزي ميخائيل راد 
فـــورد (1984) هي تعبير عـــن تكامل الذات 
المحاصـــرة والوجـــود الجمعـــي الخاوي 

والمضطرب.
 هنـــا يســـعى الســـرد الفيلمـــي إلـــى 
مقاربـــة النســـق الاجتماعـــي بطريقة ما، 
يوازن فيها بين الصراخ الصامت للحشود 
وصـــوت الفرد في لحظتـــه الراهنة، وهنا 
أيضا تتكامـــل قيمتان جماليتان تتوازيان 
تمامـــا ولا تجد أن الفيلم على مســـافة من 
السرد الروائي إن لم يكن قد عمق الصراع 
ودفع بنـــا إلى منطقة الشـــاهد للمأســـاة 

والتراجيديا.

في الفيلـــم الألماني، ”طبـــل الصفيح“ 
الذي جمـــع عبقريتـــين إحداهمـــا روائية 
والأخرى ســـينمائية همـــا الروائي غونتر 
غراس والمخرج وولكر شولندروف (1979) 
هـــا نحن مع ســـرد فيلمي/ روائي يشـــمل 
جميـــع الشـــخصيات التـــي بـــدأت وطأة 
الحـــرب تأكل من جرفها، لاشـــيء يبقى له 
معنى، الخيانة الزوجية مجرد فعل هامشي 
والحوار بين الشخصيات يقرّبها من حافة 
الهذيان الكامل بينما يشهد ضارب الطبل، 
الطفل الذي يتعطل نموّه ولا يريد أن يكبر 
ليكابـــد المزيد، يشـــهد الخيانـــات والأفق 
المســـدود واللاجدوى وحتى عدم الانتماء 
فـــي كل تراجيـــدي متكامل يقدم نســـيجا 

سرديا – صوريا عميقا.
من المؤكد هنا أن المرور على الســـردية 
الروائية في مقابل الســـردية الفيلمية هو 
انتقال الى مســـاحات إبداعية واســـعة لا 
يزال اشتغال الروائيين والسينمائيين معا 
قائما عليهـــا، ولا يزال هنالك كـــمّ متزايد 
مـــن الأعمال التـــي يتفاعل فيهـــا النوعان 
السرديان ليقدما متعة خالصة تتجدد ولا 

تريد أن تنتهي.
لهـــذا فإن المرور الســـريع على عيّنات 
ونمـــاذج مـــن الممكن أن يتســـع إلى المزيد 
من الإضاءات النقدية والقراءات الجمالية 
لاســـيما وأن كل تلـــك الأعمال هـــي تكامل 
فـــي التراث الإنســـاني الـــذي يتكامل فيه 
أرقى الإبداعين علـــى الإطلاق ليتكاملا أو 
يفترقا ولكنهما موجـــودان وليبقى هنالك 
من يرحب بنقل الرواية إلى الفيلم أو يجد 
المتعة في مـــا هو مكتوب بينما الشاشـــة 
تكتـــظ بالمزيـــد والمزيد من تلـــك الروايات 

المعدّة خصيصا من أجلها.
.

* ط .ع

الرواية قدمت أعمالا عظيمة للسينما (فيلم 1984)

أليست الحياة في حاجة إلى 
شهادات الشاهدين؟

من يوثّق لمن؟ ومن يحفظ الذاكرة 
الجمعيّة للبشرية بتطورها وعبقريتها 
وبعذاباتها وصراعاتها في آن واحد؟

أسئلة ربما تختصرها ثنائية الكلمة 
والشاشة، وكلاهما خضعا إلى تبسيط 

متكرّر عندما تحولت النصوص المكتوبة 
إلى سجالات وأنواع إبداعية ضعيفة 

ومحدودية التأثير، وتحولت الشاشات 
إلى فضاء لخليط متنافر 

تطغى عليه الرغبة في 
الترفيه.

وعند هذه النقطة 
الجوهرية نتوقف 

الآن كما يتوقّف 
غيرنا في أنحاء 

العالم عند تخلي 
الوسائط التعبيرية 

عن وظائفها الأساسية 
لتلاحق الترفيه بمتطلباته 

التي لا تنتهي، وحيث يتحول 

لاحقا إلى ثقافة وسوق رائجة تنفق عليها 
أموال طائلة سنويا في كل أنحاء العالم.
الترفيه في مقابل الثقافة، والترفيه 

في مقابل توثيق الواقع المتجسّم المحمّل 
بالأزمات والإشكاليات البشرية المعقدة، 
هذه الثنائيات صارت تجسد قوة الأزمة 

بين عالمين مختلفين وكأن كلاّ منهما 
يعيش على كوكب.

الصراعات والحروب جسّدتها 
الشاشات ولا تزال، ما زلنا نشاهد أفلاما 

عن مآسي الحرب العالمية 
الثانية وضحاياها وما زال 

إنزال النورماندي أو 
المعركة على جزيرة 
إيوجيما حاضرين، 
بين جيوش أميركية 

وجيوش يابانية قصص 
تتجدد حافظة تاريخا 

قاسيا شكّل في ما بعد 
كثيرا من المعطيات 

والثوابت وقوانين الصراعات 
التي نعيشها اليوم.

الشاشات شاهدة على كل هذا، كلمات 
الجنود ومذكّراتهم كانت تتجسّد تباعا 

على الشاشة وصولا إلى ما صارت 
الشاشات تكتظ به من نقل مباشر 

للصراعات كما شاهدنا في حربي الخليج 
وصولا إلى غزو العراق.

وفي كل الحالات كانت السينما 
حاضرة، سوف نتذكر أفلاما مثل ”الملوك 
الثلاثة“ و“المنطقة الخضراء“ و“القناص 
الأميركي“ و“الجدار“ و“فتيان أبوغريب“ 

و“خزانة الألم“ وغيرها من الأفلام.
والحاصل أن مساحة الترفيه بما 

فيها من سطحية وملامسة عابرة لوعي 
المشهد وانصراف عن البحث عن الحقيقة 

صارت هي السائدة والتي تجد لها 
جمهورا هائلا وشركات إنتاج وأموالا 

طائلة.
انسحب ذلك إلى طريقة إطالة أمد 

الوهم والخرافة من خلال السلاسل 
الطويلة من الأعمال القائمة على مغامرات 

متهافتة لا تقول شيئا سوى أنها تملأ 
فراغا طويلا يجد جمهور من المشاهدين 

أنفسهم محاطين به ولا بد من وسيلة 
ما لملئه.

صانعو السرد، كتّاب الدراما 
والمبدعون بالكلمة كلهم أيضا في وسط 

تلك الدائرة، فهم إما معنيون بإنتاج 
السطحية والتهافت والإلهاء وإمّا هنالك 

من يتجه نحو تعديل المسار ومواكبة 
البشرية في أزماتها، بل هي صورة 

إنسان وسط معاناة.
محنة الإنسانية تكمن في أن 
صراعاتها الظاهرة أو الخفية لا 

تنتهي وقد كانت وسوف تبقى، وكذلك 
اهتمامات البشر السطحية المؤقتة 
سوف تبقى حتى يغدوان مسارين 

متوازيين يترك أحدهما للآخر الطريقة 
التي يعبر بها عن نفسه، ولكن مهما 

ابتعدت موجات الترفيه والإلهاء بالمتلقي 
وحجرته في عزلته الجميلة فإن أزمات 
الحياة ووقائع محنة الإنسانية يمكن 
أن تتجسّم بمجرد أن تطلّ إلى خارج 

النافذة.
* ط .ع

الفيلم يريد من الرواية 

قوة التعبير وما هو مرئي 

وحسي، وتريد الرواية 

من الفيلم الحفاظ على 

ناتها الأساسية
ّ
مكو

الفيلم قصة واقعية تعود 

إلى ما قبل الحرب العالمية 

الثانية تدور أحداثه 

في مدرسة للفتيات

ت وأنواع إبداعية ضعيفة
التأثير، وتحولت الشاشات 

لخليط متنافر
الرغبة في 

ذه النقطة 
نتوقف 

وقّف 
نحاء

تخلي 
تعبيرية 

الأساسية  ا
رفيه بمتطلباته

هي، وحيث يتحول 

الصراعات والحروب ج
الشاشات ولا تزال، ما زلنا
عن مآسي الحرب
الثانية وضحا
إنزال النو
المعركة ع
إيوجيم
بين جيو
وجيوش ي
تتجدد حاف
قاسيا شكّل
كثيرا من الم
والثوابت وقوا
التي نعيشها اليوم.

ر هي ”ست دقائق قبل منتصف

لصورة والدراما

في هــــذا الفيلم ثــــلاث قدرات
التمثيلــــي الأداء  عــــن  ضــــلا 
ي كفاءة هــــذا المخــــرج البارع
مسلســــلا 25 19) وأخرج قرابة
وثلاثة أفلام، ثــــم كفاءة مدير
لبارع كريس ســــيغر ذي

ويل لعشــــرات الأفلام 
لات ليكمّلهما المؤلف
الألمانــــي  المميــــز   
رتينفيلد (موسيقى
ن هود وأميريكان
وبروميثيــــوس 

التي تقدم شــــخصيتها درســــا فــــي كيفية 
هفهيي صنــــع الحبكات الثانوية، 
الوحيــــدة التي تتحرك خارجج
المجموعة  وخــــارج  الســــرب 
والتــــي تدرك
ميلر أن 

حيث يقع ضحية الضابط المحقق الث
وتلـــك المواجهة التي تمتد إلى الحقو
مطـــاردة مضنية انتهـــت بمقتل الض
الجاســـوس على يد زميله، ثم المو

الأخيرة بين ألسي وميلر.
على الجهة الأخرى كان الح
من طرف مديرة المد الإنساني
تحتضن طالباتها و التي
لم يكن يهمّها الص
الإنجليزي – –النازي

ما تهمها سلامة الفت
رغم أنهن يعشن أ
نوعا من الصراع
أصولهن الألم
وثقافتهن ونش
الإنجليزية الت
يستطعن التخ

منها.
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